
تعــاطي ترامــب مــع القضيــة الفلســطينية
يكية كما يراه طلبة الجامعات الأمر

, ديسمبر  | كتبه دان ليفين

ترجمة وتحرير نون بوست

يعتقــد ســبنسر كــابلان، وهــو طــالب مبتــدئ في جامعــة ديــوك، أن “إسرائيــل” اســتُهدفت بشكــل غــير
ية رُسم عادل في الحرم الجامعي، وأنه شعر بالخطر بصفته طالبًا يهوديًا بعد أن عُثر على لوحة جدار

عليها الصليب المعقوف من قبل طلاب ديوك لتكريم ضحايا.

مذبحة العام الماضي في كنيس في بيتسبرغ 
على الرغم من ذلك، أوضح كابلان بأنه لم يشعر بالارتياح تجاه الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس
ترامــب الأســبوع المــاضي والــذي يســتهدف معــاداة الساميــة في الجامعــات. وفي هــذا الســياق، قــال
كابلان، الذي يبلغ من العمر  سنة: “أخشى من أن يسفر هذا الأمر عن نتائج عكسية بالنسبة
لليهود، ويعيد صياغة النقاش من خلال تغيير التساؤل من “هل هذه معاداة للسامية؟” إلى “هل

يعد ذلك قمعًا لحرية التعبير؟””.

على الرغم من أن المعارك حول القيود المفروضة على حرية التعبير والمناقشات الدائرة حول الصراع
الـ”إسرائيل”ي الفلسطيني استمرت لفترة طويلة في الجامعات الأمريكية، إلا أن الطلاب من مختلف
الأطيــاف السياســية عــبروا عــن قلقهــم مــن الكيفيــة الــتي ســيؤثر بهــا الأمــر الــذي أصــدره ترامــب علــى

حياتهم اليومية، داخل وخا مقاعد الدراسة.

مـن المرجـح أن يـدعم الأمـر الـذي أصـدره ترامـب، والـذي مـن شأنـه أن يحمـي الحقـوق المدنيـة لليهـود،
تحقيقات وزارة التعليم حول الاتهامات بالتحيز ضد اليهود التي تواجهها العديد من جامعات النخبة.
وعموما، جاء الأمر الأسبوع الماضي بسبب ارتفاع الهجمات المعادية للسامية، حيث أصُدر بعد يوم
مـن إطلاق النـار المميـت الـذي اسـتهدف متجـرا يهـودي في نيـو جـيرسي، والـذي تعتـبره السـلطات عملا

إرهابيًا داخليًا.

في الواقع، جاء الأمر في وقت تنامت فيه حدة العنف العنصري والديني في الجامعات. ووفقًا لدراسة
استقصائية أجرتها رابطة مكافحة التشهير خلال السنة الماضية،  ، بزيادة قدرها  بالمئة.
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ارتفعت الحوادث المعادية للسامية في حرم الجامعات لتصل إلى  حادثة
في سنة  بعد أن كانت  حادثة في السنة التي سبقتها

في حين احتفلت العديد من الجماعات اليهودية والمحافظة البارزة، فضلا عن أعضاء من الحكومة
كثر صرامة في ردودهم. من جهتها، أوردت ميغان الإسرائيلية بالأمر التنفيذي، كان طلاب الجامعات أ
ويذرز، وهي طالبة يهودية بجامعة نورث كارولينا في تشابل هيل، إنها كانت في البداية تدعم إعلان
ترامــب، حيــث قــالت مشــيرة إلى حادثــة وقعــت في الربيــع المــاضي عنــدما عُــثر علــى منشــورات معاديــة

للسامية في مكتبة الجامعة: “لماذا لا تريد أن يشعر الطلاب اليهود بالأمان؟”

من جهة أخرى، تشعر ويذرز بالقلق من أن يبالغ الأمر في تبسيط القضية، حيث أوضحت الناشطة
في منظمة هيليل للتوعية بالكلية اليهودية إنها طورت فهمًا أعمق لهويتها اليهودية خلال رحلة إلى
“إسرائيل” نظمتها بيرث رايت “إسرائيل”، الممولة جزئيا من قبل الحكومة الإسرائيلية. وقالت ويذرز
إن الـــ”إسرائيل”يين والفلســطينيين يمثلان جــانبي الصراع، ويمكــن أن يهــدد الأمــر التنفيــذي التــوازن

الذي حققته. 

كما أعربت ويذرز، وهي مهاجرة من روسيا وبالغة من العمر  سنة عن قلقها إزاء توسيع نطاق
الحمايـة الموجهـة للأشخـاص ذوي الأصـل القـومي ليشمـل الطلاب اليهـود. وفي هـذا السـياق، قـالت
ويذرز “إنها نوع من المسرحيات التي تدور حول المعادية للسامية، والتي كانت موجودة خلال الاتحاد

السوفييتي”.



وفقًـا لهـذا الأمـر، سـيقع التعامـل مـع معـاداة الساميـة بمـوجب البنـد السـادس مـن قـانون الحقـوق
المدنية، الذي يحظر التمييز على أساس العرق واللون والأصل القومي، لكنه لا يذكر الدين. كما وسع
الأمر التوجيهي تعريف معاداة السامية ليشمل بعض المشاعر المعادية لـ”إسرائيل”، التي يمكن لوزارة
التعليــم في الــوقت الراهــن اســتخدامها عنــد تقييــم مــا إذا كــانت الحــوادث أو الأنشطــة تنتهــك البنــد

السادس.

يصف التعريف، الذي تستخدمه وزارة الخارجية بالفعل، الادعاء بأن “وجود دولة “إسرائيل” يمثل
مسعى عنصري” معاديًا للسامية. وفي الحقيقة، أثار هذا الادعاء مخاوف بشأن قضايا تعديل البند
الأول، والاحتجاج في صفوف مؤيدي الفلسطينيين. وفي حين لم يرد ذكر “إسرائيل” في الأمر التنفيذي،

أوضح أعضاء إدارة ترامب وحلفاؤها أن السياسة تهدف إلى حماية مؤيدي الدولة اليهودية.

في هذا الإطار، كتب جاريد كوشنر، وهو كبير مستشاري البيت الأبيض وصهر الرئيس، في مقال نشرته
صحيفة نيويورك تايمز قائلاً: “معاداة الصهيونية هي معاداة للسامية. ويعطي إدراج هذه اللغة مع

الأمثلة المعاصرة توجيهات مهمة للوكالات لتنفيذ قانون الحقوق المدنية”.

كوشنر اعتبر أن معادات الصهيونية هي معاداة للسامية بالضرورة

مـن جهتـه، قـال كـودي جونسـون، البـالغ مـن العمـر  سـنة والعضـو في كليـة الجمهـوريين بجامعـة
نــورث كارولينــا في تشابــل هيــل، حيــث عُــثر علــى أعمــال تخريــب معاديــة للساميــة ومتحيزة جنســيا
وعنصريــة في مــبيت وفقــا لبيــان مــن مــدير الجامعــة: “يــدل هــذا الأمــر علــى أن هــذا الرئيــس يسانــد

الشعب اليهودي منذ اليوم الأول”. 

حققـت وزارة التعليـم التابعـة لترامـب في مجموعـة مـن الحـالات الـتي وقعـت في الجامعـات والمتعلقـة



بمخاوف من التحيز ضد اليهود وشكاوى من أن النشاط المناهض لـ”إسرائيل” خلق بيئات معادية
للطلاب اليهود. وفي الربيع الماضي، وقّعت جماعات يهودية بجامعة كاليفورنيا في بيركلي على رسالة
أدانت خلالها الخطاب المعادي للسامية الذي حدث في اجتماع حكومي للطلاب، حيث طُرد الطلاب

الذين طلبوا التمثيل اليهودي بشكاوى حول “الدموع الصهيونية” والهجمات على “إسرائيل”. 

في هذا السياق، قال رئيس ف منظمة جي ستريت بجامعة كاليفورنيا أبي جيلينيك، وهي مجموعة
“إسرائيل”ية ليبرالية وقعت على الرسالة، إن ما أمر به الرئيس ترامب يكرس صلات مماثلة، لكن
 من خلال التركيز على الجانب الآخر من الانقسام السياسي. وأضاف السيد جيلينيك البالغ من
سـنة أن”الأمـر التنفيـذي يجعـل اليهـود ممثلين لــ”إسرائيل” في الحـرم الجـامعي. لذلـك، لا يمكننـا أن

نعيش بشكل مستقل فيما يربط مصيرنا بمصير “إسرائيل”، إنه موقف غير مريح بالفعل”. 

كـد جيلينيـك أن الأمـر التنفيـذي يتعامـل مـع معـاداة الساميـة كقضيـة حزبيـة علـى في الـوقت نفسـه، أ
الرغــم مــن أن كراهيــة اليهــود موجــودة لــدى مختلــف الأطيــاف السياســية حيــث “يوجــد أشخــاص

يمينيون يمشون في الكُنس ويقتلون الناس”.

في سياق متصل، قالت الطالبة يهودية في جامعة الأمم المتحدة، غابرييل زوكرمان، البالغة من العمر
 سنة والعضو في منظمة هليل، “إنها قلقة من أن الأمر التنفيذي يضع زورا معاداة الصهيونية
ومعـاداة الساميـة علـى قـدم المسـاواة” ويسـعى لإنهـاء انتقـادات “إسرائيـل”. كنتيجـة لذلـك، لا ينبغـي
علـى الطلاب وأعضـاء هيئـة التـدريس القلـق بشـأن انتهـاك السـياسة الفيدراليـة عنـد وجـود مخـاوف

بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

خلال الشهــر المــاضي، كــان ينبغــي علــى جامعــة ولايــة كارولينــا الشماليــة تضمين ووصــف المضايقــات
المتعلقـة بمعـاداة الساميـة في سـياساتها لمناهضـة التمييز كجـزء مـن قـرار صـادر عـن وزارة التعليـم الـتي
حققــت في شكــوى متعلقــة بمعــاداة الساميــة. يــذكر أن التحقيــق جــاء عقــب حــدث اســتضافته الأمــم
المتحــدة وجامعــة ديــوك الربيــع المــاضي بعنــوان “الصراع علــى غــزة: النــاس والســياسة والاحتمــالات”،
استضاف الحدث مغني راب فلسطيني قال في تصريحاته على خشبة المسرح “فكر في ميل غيبسون،

إذهب باتجاه معاداة السامية”.



لم يبـتَ بعـد في التحقيـق الـذي أجرتـه إدارة ديـوك. في المقابـل، طـالب في وقـت سـابق مـن هـذه السـنة
اتحاد دراسات الشرق الأوسط في جامعتي ديوك وكارولاينا الشمالية إعادة صياغة برنامجه، انطلاقا
من كونه يشتمل على منهج متحيز. وفي هذا الصدد، تساءل بعض الطلاب عما إذا كان بإمكان هذه
يارة الأخيرة التي قامت بها السياسة أن تعالج بشكل كاف النزاعات المتعلقة بـ”إسرائيل”، على غرار الز
ــرة الخارجيــة الإسرائيليــة السابقــة، تســيبي ليفــني، الــتي طالتهــا احتجاجــات النــاشطين المؤيــدين ي وز

للفلسطينيين.

أدان كابلان الطالب في المرحلة الأولى في جامعة ديوك وأحد أعضاء المجموعة التي دعت ليفني، حركة
ـــدين احتلال ـــة الـــتي ت ـــدعم التـــدابير الاقتصادي ـــات الـــتي ت المقاطعـــة وســـحب الاســـتثمارات والعقوب
“إسرائيــل” للضفــة الغربيــة، كمثــال علــى الاهتمــام غــير المناســب بـــ”إسرائيل” مــع أن دولا علــى غــرار
ــوك بســبب انتهاكــات حقــوق الإنســان ــذكر مــن الطلاب في حــرم جامعــة دي ــة ت ــواجه إدان الصين لا ت
الفظيعة. وفي هذا السياق، قال كابلان: “لننظر إلى ما تفعله الصين بالإيغور. في المقابل، لا أحد يدعو
إلى مقاطعتهـا، ممـا يغـذي الاعتقـاد بـأن “إسرائيـل” هـي مشكلـة العـالم الوحيـدة، كمـا يصـعب تجاهـل

حقيقة أنها الدولة اليهودية الوحيدة في العالم”. 

في سياق متصل، أفاد الرئيس المشارك للجنة الشؤون العامة لـ”إسرائيل” في ديوك ماكس تشيرمان،
بأنه يعتقد أن بعض الانتقادات لـ”إسرائيل” ذات جذور معادية للسامية، قائلا: “هناك بعض الطلاب
الذين يتكلمون بشراسة شديدة ضد مؤيدي “إسرائيل” في الحرم الجامعي، فهل ينتقدون السياسة
الإسرائيلية أم يحاولون قول شيء مختلف؟” ومع ذلك، أضاف تشيرمان البالغ من العمر  سنة،
“إنــه لا يــرى الأمــر التنفيــذي كــأداة لقمــع الحركــة المناهضــة لـــ”إسرائيل”، وإنمــا كوســيلة للحمايــة مــن
التمييز الـديني علـى غـرار عـدم اعتبـار تنظيـم الحكومـة طلابيـة جلسـة يـوم السـبت اليهـودي لتضييـق

الخناق على حرية التعبير”.



بالنسبة للعضو المؤسس في مجموعة طلبة أجل العدالة في فلسطين، لما حنتاش البالغة من العمر
 سنة، يعتبر الأمر التنفيذي الأمر جزءا من جهود الإدارة لاجتثاث المشاعر المعادية لـ”إسرائيل”. وفي
هذا السياق، قالت حنتاش: ” نعتبر بشكل واضح للغاية أن هذا الأمر بمثابة حملة عنصرية معادية
للفلسطينيين تستهدف النشاط الفلسطيني بطريقة لا تتماهى مع مناصرة حقوق الإنسان الأخرى.
يــة التعــبير ليســت مصــدر قلــق بالنســبة لهــم، ويكشــف عــدم غضــب المحــافظين إزاء هــذا الأمــر أن حر

وإنما هي مجرد تأثير سياسي”.

كــدت حنتــاش، الــتي ينتمــي أجــدادها إلى الأراضي الفلســطينية، أنــه لم يُســمح لهــا علاوة علــى ذلــك، أ
يـارة منزل جـديها سـوى علـى خرائـط بالـدخول إلى الضفـة الغربيـة، حيـث قـالت إنهـا “لم تتمكـن مـن ز

جوجل، في حين لا تزال بقية أفراد أسرتها هناك تعيش في ظل الاحتلال العسكري”.

كما نقلت حنتاش عن المؤيدين اليهود لمجموعتها وبقية المجموعات على غرار صوت اليهود من أجل
السلام أن “الأمر التنفيذي سمح للإدارة باتهام اليهود الأمريكيين بالولاء المزدوج”.

كدت حنتاش أن “المساواة بين الصهيونية واليهودية تعتبر تهمة شديدة الخطورة”. فضلا عن ذلك، أ
وفي هذا الإطار، ردت على الشكاوى التي تعتبر أن النشاط المؤيد للفلسطينيين يجعل الطلاب اليهود
يشعرون بعدم الأمان، قائلة إنها “تتفهم تمامًا الارتباط التاريخي الذي يشعر به الأمريكيون اليهود
تجـاه “إسرائيـل”، إلا أنـه يجـب السـماح للطلاب بالتحـدث باسـم “الشعـب الفلسـطيني الـذي يـواجه

كبر قدر من القهر والتهميش في الأراضي المحتلة”. أ

المصدر: نيويورك تايمز
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